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مستخلص:

ــدسي في  ــف المق ــن أبي شري ــن اب ــال الدي ــام ك ــد الإم ــديَّ عن ــجَ النق ــث المنه ــذا البح ــاول ه يتن
حاشــيته عــى شرح الجــال المحــي لكتــاب جمــع الجوامــع. 

وقــد ركــزت الدراســة عــى مقدمــات علــم أصــول الفقــه ومباحــث القــرآن، كاشــفة عــن أبــرز 
ــق  ــع توثي ــي، م ــتقرائي والتحلي ــج الاس ــى المنه ــث ع ــد البح ــة. اعتم ــه الأصولي ــه وتعقّبات اعتراضات
المســائل مــن مصادرهــا الأصوليــة. وأظهــرت النتائــج عمــق تحقيقــات الإمــام، ودقــة اســتدراكاته، 
وقيمــة حاشــيته في إثــراء الــرح والمتــن الأصــولي. ويســهم البحــث في إبــراز جانــب مهــم مــن التراث 

النقــدي الأصــولي في القــرن التاســع الهجــري.
ــن أبي شريــف، المنهــج النقــدي، أصــول الفقــه، حاشــية، جمــع الجوامــع،  ــة: اب الكلــات المفتاحي

ــامي. ــتراث الإس ــولي، ال ــق الأص ــات، التحقي ــتدراك، الاعتراض ــي، الاس ــال المح الج

Abstract :
This study examines the critical methodology employed by Imam Kamal al-Din 

Ibn Abi Sharif al-Maqdisi in his gloss on al-Jalal al-Mahalli’s commentary on Jamʿ 
al-Jawāmiʿ. The research focuses on the introductory sections of Usul al-Fiqh and the 
Qur’anic discussions, highlighting his most significant objections and legal critiques. 
It adopts an inductive and analytical approach, with careful documentation of issues 
from foundational Usul sources. The findings reveal the depth of the Imam’s scholarly 
investigations, the precision of his annotations, and the value of his gloss in enriching 
both the commentary and the original text. This study contributes to the illumination of 
a significant aspect of critical Usuli heritage in the ninth century AH.

Keywords: Ibn Abi Sharif, critical methodology, Usul al-Fiqh, gloss, Jamʿ al-
Jawāmiʿ, al-Jalal al-Mahalli, objections, annotations, legal reasoning, Islamic heritage.
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المنهج النّقديّ عند الإمام ابن أبي شريف المقدسي في حاشيته 

على شــرح المحلي لـ)جمع الجوامع(  ..............................................  يوســف رضوان الَّكود   ،   أ. د.  إبراهيم أوزدمير

بسم الله الرحمن الرحيم
ونســتغفره،  ونســتعينه  نحمــده  لله،  الحمــد  إنَّ 
ونتــوب إليــه، ونعــوذ بــالله مــن شرور أنفســنا وســيِّئات 
أعالنــا، مــن يهــده اللهُ فــا مُضِــلّ لــه، ومَــن يُضلِــلْ فــا 

ــه.  ــاديَ ل ه
 وأشــهد أنْ لا إلــه إلّا الله وحــده لا شريــك لــه، 
الَملِــك الحــقّ المبــن، وأشــهد أنّ ســيّدنا ونبيّنــا محمّــدًا 
ــن، وســيّد الأوّلــن  عبــده ورســوله، حبيــب ربّ العالَم

والآخِريــن. 
آلــه  وعــى  عليــه،  وبــارك  وســلِّم  صــلِّ  اللهــمّ   
ــن  ــن، ومَ ــداة المهدي ــه اله ــن وأصحاب ــن الطّاهري الطّيّب

يــن.  تَبعِهــم بإحســان إلى يــوم الدِّ
أمّــا بعــد: فــإنّ علــم أصــول الفقــه مــن أبــرز العلــوم 
ــتنباط،  ــة الاس ــط منهجي ــأت لضب ــي نش ــامية الت الإس
وتقنــن قواعــد الفهــم الصحيــح للنصــوص الرعيــة، 
وقــد حَظـِـي باهتــام بالــغ مــن علــاء المســلمن منــذ 
ــدت  ــا، وتولّ ــا وتعليقً ــه شرحً ــت متون ــه، فخُدم تأسيس
التــي  الــروح والحــواشي  مــن  ذلــك طبقــات  عــن 

ــة. ــغ الأهمي ــا بال ــاً معرفيً ــت تراك مثل
 ومــن هــذه المتــون التــي اجتمــع حولهــا العلــاء 
لتــاج  الجوامــع«  »جمــع  كتــاب  والتحقيــق:  بالــرح 
ــول  ــة الأص ــه خاص ــع في ــذي جم ــبكي، وال ــن الس الدي
عــى مذهــب الشــافعية، فاختُــر فيــه اللفــظ، وتكثّفــت 
ــة  ــون الأصولي ــدة المت ــن أعم ــدا م ــى غ ــاني، حت ــه المع في

المعتمــدة في المذهــب.
مِــن  وقــد اعتنــى برحــه عــددٌ مــن المحققــن، 
أبرزهــم الإمــام جــال الديــن المحــي، الــذي وضــع 
شرحًــا موجــزًا مشــهورًا، صــار المعتمــد للتدريــس؛ 
لكثــرة تداولــه وســهولة عبارتــه، وتســابق إليــه العلــاء 
مــن  كان  وتعاليقهــم،  حواشــيهم  عليــه  فوضعــوا 

أشــهرهم: الإمــام كــال الديــن بــن أبي شريــف المقــدسي 
ــوان:  ــه بعن ــة علي ــية نفيس ــع حاش )ت: 906هـــ( فوض
الجوامــع«، لا  اللوامــع في تحريــر شرح جمــع  »الــدرر 
تقتــر عــى البيــان والــرح، بــل تحتــوي عــى قــدر كبير 
مــن التعقبــات والاســتدراكات النقديــة، مــا يجعلهــا 
ــن  ــولي م ــتراث الأص ــراءة ال ــا لق ــا غنيً ــا تطبيقيً نموذجً

ــي. منظــور نقــدي علم
وعــى الرغــم مــن عنايــة الباحثــن بتاريــخ علــم 
الأصــول ومصنفاتــه، فــإن الجهــد النقــدي لابــن أبي 
يُــدرس دراســة تحليليــة  شريــف في هــذه الحاشــية لم 
في  واتجاهاتــه  منهجــه  عــن  تكشــف  متخصصــة 

بذلــك. بعــده  مــن  وتأثــر  الاعــتراض، 
فجــاء بحثــي "المنهــج النقــدي عنــد ابــن أبي شريــف 
في حاشــيته عــى شرح المحــي لـ)جمــع الجوامــع("، ليســدّ 
مــن  شيءٍ  عــى  الضــوء  ويُســلّط  الفجــوة،  هــذه 
منهجــه، مــن خــال تتبّــع نــاذج مختــارة مــن اعتراضاته، 
ــه،  ــه في الطــرح والتوجي ــان منهجيت وتحليــل بنيتهــا، وبي

ــام.  ــولي الع ــياق الأص ــا بالس ــع ربطه م
وهــذا البحــث جــزء مقتبس مــن أطروحتــي العلمية 
الموســومة بـــ )اعتراضــات الكــال ابــن أبي شريــف عــى 
جــال الديــن المحــيّ مــن خــال »حاشــيته« عــى  »شرح 
العلــوم  معهــد  بينغــول،  الجوامــع«( في جامعــة  جمــع 
الأساســية،  الإســامية  العلــوم  قســم  الاجتاعيــة، 

ــة. ــة التركي الجمهوري
أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

1. كشــف مامــح المنهــج النقــدي التطبيقــي في الــتراث 
ــراز البعــد النقــدي في  الأصــولي: تســعى الدراســة إلى إب
ــل -بحســب  ــدرَس في هــذا الإطــار مــن قب حاشــيةٍ لم تُ
الاطــاع-، مــع أنّــا تمثّــل مجــالًا خصبًــا لتحليــل آليــات 

النقــد الداخــي في بنيــة المؤلفــات الأصوليــة.
ــن  ــو م ــة: فه ــف العلمي ــن أبي شري ــام اب ــة الإم 2. مكان
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التاســع الهجــري،  القــرن  كبــار محققــي الشــافعية في 
والحديــث،  والفقــه  الأصــول  راســخة في  قــدم  ولــه 
ــزام  ــر، والالت ــة والتحري ــن الدق ــه ب ــرف بجمع ــد عُ وق
والانفتــاح المنهجــي، ممــا يجعــل نقــده مــرآة صادقــة 

لفهــم المدرســة الأصوليــة المتأخــرة.
ــاء عاطــرًا، ووصفــوه  ــاء ثن ــه العل ــى علي ــد أثن  وق
ــم  ــاب التعظي ــوه بألق ب ــه، ولقَّ ــق ب ــي تلي ــاف الت بالأوص
والتفخيــم؛ لمــا كان عليــه مــن جالــة العلــم وبهائــه. كــا 

ســيأتي لاحقــاً.
المصنفــات  في  ومكانتهــا  نفســها  الحاشــية  أهميــة   .3
الأصوليــة: فتُعــدّ مــن أوســع وأعمــق الحــواشي عــى 
ــراً  شرح المحــي، بــل كانــت في كثــير مــن المواضــع تحري
والــرح، لا  المتــن  لمــا في  مســتقاً ومحاكمــة علميــة 
ســيا في المواطــن التــي غلــب عليهــا الإيجــاز، وممــا قالــه 
جمــع  شرح  »وكان  مقدمتــه)1(:  في  فقــال  مقدمتــه:  في 
الجوامــع للعامــة جــال الديــن أبي عبــد الله محمــد 
بــن أحمــد المحــيّّ رحمــه الله قــد حَــلّ مــن الــرّوح محــلّ 
البَــدر مــن الكواكــب، والصّــدرِ مــن المواكــب، غــير أنّــه 
ــض  ــاراته في بع ــاز كادت إش ــن الإيج ــه م ــب علي ــا غَل لم
المواضــع تُعــدّ مــن الألغــاز؛ حَــداني ذلــك إلى تعليــق 
يَفتــح مــن الــرّح مُقفَلَــه، ويوضّــح مجمَلَــه، وينبّــه عــى 
ــب  ــا فينص ــن أحيانً ــارة المت ــب لعب ــه، ويَنتص ــمٍّ أهمل مه

لإيضاحهــا برهانًــا«. 

خطة البحث

ــم  ــن: القس ــمن رئيس ــث إلى قس ــذا البح ــم ه ينقس
العمــي،  التطبيقــي  والقســم  النظــري،  التمهيــدي 

كالآتي:

)1(  في »الــدرر اللوامــع بتحريــر شرح جمع الجوامــع«:1/207، 
دار الكتــب العلميــة، ط:1/ 2020م.

أولًا: القسم التمهيدي النظري:
ويشتمل عى ما يي:

1. المقدمــة:  وفيهــا بيــان دوافــع اختيــار الموضــوع، 
وأهميتــه العلميــة والبحثيــة.

أبي شريــف  ابــن  الديــن  كــال  الإمــام  ترجمــة   .2
المقــدسي.

3. التعريــف بحاشــيته عــى شرح المحــي لـ)جمــع 
الجوامــع(:

فيــه  تناولــت  العمــي:  التطبيقــي  القســم  ثانيــاً: 
ــام  ــادات الإم ــن انتق ــارة م ــاذج مخت ــة لن ــة تطبيقي دراس

ابــن أبي شريــف، وذلــك وفقًــا للمنهجيــة الآتيــة:
ــي  ــة الت ــائل الأصولي ــن المس ــة م ــار مجموع 1. اختي
ــات مــن  تضمّنــت اعتراضــات أو اســتدراكات أو تعقّب

ــي. ــال المح ــى شرح الج ــف ع ــن أبي شري ــام اب الإم
2. تحقيــق هــذه المســائل وضبــط ألفاظهــا والتعليــق 
عليهــا بــا يائمهــا مــن خــال مراجعــة كتــب الأصــول 
والمؤلفــات ذات الصلــة، مــع توثيــق الاعتراضــات مــن 

مظانّــا الأصليــة.
3. قــر مــادة البحــث عــى مقدمــات علــم أصــول 
الفقــه ومباحــث القــرآن الكريــم، تقييــدًا للموضــوع بــا 

يناســب متطلبــات البحــث العلمــي وحجمــه المحــدد.
4. تقسيم القسم التطبيقي إلى فصلين:

ــم  ــات عل ــات في مقدم ــل الأول: الاعتراض  الفص
أصــول الفقــه، ويشــتمل عــى خمســة مباحــث.

 الفصــل الثــاني:  الاعتراضــات في مباحــث القــرآن 
الكريــم، ويشــتمل عــى أربعــة مباحــث.

 وقــد رتبــت المســائل حســب ترتيبهــا في الحاشــية، 
تبعًــا لترتيــب جمــع الجوامــع نفســه.

5. البحــث عــن أجوبــة الاعتراضــات التــي طرحها 
الإمــام ابــن أبي شريــف مــن خــال الرجــوع إلى مصــادر 
ــا  ــان م ــة، وبي ــاصرة أو لاحق ــات مع ــة وشروح أصولي
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ــد  ــردّ، وق ــاد أو ال ــواب أو الاعت ــوه الج ــن وج ــرّ م تي
ــا هــذه الأجوبــة في ختــام كل مبحــث. أوردت غالبً

التعريف بالإمام كمال الدِّين 

ابن أبي شريف المقدسيّ الشّافعيّ 

مؤلف الحاشية على شرح المحلي المسمّاة 

»الدرر اللوامع في تحرير شرح جمع الجوامع«

اسمه ونسبه ولقبه:  
ــن أبي  ــد ب ــاصر الديــن محمّ ــن الأمــير ن ــد اب هــو محمّ
ــيخ  ــري، ش ــوان الم ــن رض ــعود ب ــن مس ــيّ ب ــن ع ــر ب بك
يــن أبــو المعــالي ابــن أبي شريــف،  الإســام كــال الدِّ

القُــدسّي، الشّــافعيّ. 
ولادته ونشأته:  

السّــبت خامــس ذي الحجــة ســنة  ليلــة  وُلــد في 
)822هـــ( بمدينــة القــدس، ونشــأ بهــا في كنــف والــده 
عفّــة  في  وعقائهــم-  المقادســة  أعيــان  مــن  -وهــو 
العظيــم  القــرآن  وحفــظ  وديانــة،  وتقــوى  وصيانــة 
والشــاطبية، و»المنهــاج« للنــووي، ثــم حفــظ »ألفيــة ابن 
ــات  ــرأ القــرآن بالرواي ــة الحديــث«، وق مالــك«، و»ألفي
عــى الشــيخ أبي القاســم النويــري، وســمع عليــه، وقــرأ 
واصطــاح  والمنطــق،  الفقــه،  وأصــول  العربيــة،  في 
في  لــه  وأُذن  والعَــروض،  والتريــف،  الحديــث، 

بالعلــوم.  تدريســها، واشــتغل 
ثــم رحــل إلى القاهــرة ســنة )844هـــ(، وأخــذ عــن 
كبــار علائهــا، منهــم: شــيخ الإســام ابن حجــر، وكتب 
لــه إجــازة، ووصفــه بالفاضــل البــارع الأوحــد، وأخــذ 
ــن  ــال الدّي ــيخ ك ــاء؛ كالش ــن العل ــد م ــير واح ــن غ ع
الاشــتغال  ودأبَ، ولازم  وجَــدّ  وغــيره،  الهــام  ابــن 
ــردّد  ــى، وت ــز، ودرّس وأفت ــرع وتميّ ــغال إلى أن ب والإش
إلى القاهــرة مــرات، وحَــجّ منها ســنة )853هـ(، فســمع 
الحديــث بالمدينــة الريفــة عــى المحــبّ المطــري وغــيره، 

وبمكــة المرفــة عــى أبي الفتــح المراغــي وغــيره. 
  وتــوفي والــده الأمــير نــاصر الديــن محمــد ســنة 
ــرة  ــه إلى القاه ــنة )881هـــ( توجّ ــم في س )879هـــ(، ث
واســتوطنها، وتــردّد إليــه الطلبــة والفضــاء، واشــتغلوا 
هيبتــه،  وعظمــت  بــه،  وانتفعــوا  العلــوم،  في  عليــه 
والشــام وحلــب  مــر  مــن  إليــه  الفتــاوى  ووردت 
ــائر  ــه في س ــرت مصنفات ــه، وانت ــد صيت ــا، وبَعُ وغيره

الأقطــار)1(. 
مِن شيوخه )2(:  

1- الإمــام الحافــظ ابــن حجــر العســقانّي الشّــافعيّ 
ــه  ــث، ولازَم ــون الحدي ــه فن )852-773 هـــ( أخــذ عن
في أشــياء روايــة ودرايــة، ســاعًا وقــراءة، وكتــب لــه 

ــه)3(. ــي علي ا، ويثن ــدًّ ــه ج ــظُ يعظّم ــازة، وكان الحاف إج
المطــريّ  محمــد  المحــبّ  المعــالي  أبــو  الإمــام   -2
الحديــث  منــه  ســمع  هـــ(،   780-856( الشّــافعي 

المنــوّرة)4(. بالمدينــة 

)1( يُنظــر مــا ذُكــر في »الأنــس الجليــل بتاريــخ القــدس والخليل« 
لمجــير الديــن الحنبــي العليمــي: 381-2/378. وهــو مــن 
خــواص تاميــذ الكــال ابــن أبي شريــف، وأيضًــا: »الضــوء 
الســافر«  »النــور   ،9/64-65 للســخاوي:  الامــع« 
ــدروس: 42-1/41. »الكواكــب الســائرة« للغــزي:  للعي
ــوكاني: 2/243-244.  10-1/9، »البــدر الطالــع« للش
القــدس  بتاريــخ  الجليــل  »الأنــس  في  ذُكــر  مــا  ينظــر   )2(
والخليــل« لمجــير الديــن الحنبــي العليمــي: 2/378-381، 
وأيضًــا: »الضــوء الامــع«: 65-9/64، »النــور الســافر«: 
»البــدر  الســائرة«: 1/9-10،  »الكواكــب   .1/41-42

 .2/243-244 للشــوكاني:  الطالــع« 
)3( المصادر والمراجع السابقة. 

)4( محمــد بــن محمــد، المحبّ أبــو المعــالي، الأنصــاري الخزرجيّ، 
ــنة )780 هـــ(،  ــة س ــد بطيب ــافعيّ، وُل ــدني، الش ــري، الم المط
ــه وجــده لأمــه، وســمع الزيــن العراقــي، والنــور  تفقــه بأبي
أبي  وابــن  والســخاوي،  البقاعــي  عنــه  أخــذ  الهيثمــي، 
شريــف وغيرهــم، تُــوفي ســنة )856 هـــ(، ودُفــن بالبقيــع. 

»الضــوء الامــع«: 4/328. 
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3- الشــيخ العاّمــة زيــن الديــن ماهــر بــن عبــد 
ــافعي )-779 ــدسي الش ــري، المق ــاري، الم الله الأنص

869ه ()1(.
4- الإمــام العاّمــة كــال الدّيــن محمــد ابــن الهُــام 

ــه . ــول الفق ــه أص ــذ عن ــي )861-790 ه (، أخ الحنف
 مِن تاميذه:

1. العاّمــة المــؤرّخ مجــير الديــن العليمــي المقــدسي، 
الحنبــي )928-860ه (، مــن خــواصّ تاميــذ الكــال، 
ــس  ــاب »الأنُ ــه كت ــة في كتاب ــة وافي ــه ترجم ــرد ل ــد أف وق
الجليــل بتاريــخ القــدس والخليــل«، وذكــر فيهــا صلتــه 

بــه )2(. 
2. الإمــام عــاء الدّيــن أبــو الفضــل عــي ابــن شــيخ 
ــدسّي،  ــيّ )3( المق ــف، الحصكف ــد أبي اللط ــام محمّ الإس

الشّــافعيّ )928-857ه ()4(.
مِن مؤلفاته)5(: 

1-  »الإســعاد برح الإرشــاد« في الفقه الشــافعي، 
)1( الشــيخ العامــة زيــن الديــن ماهــر بــن عبــد الله الأنصــاري 
ــدم  ــنة )779ه (، ق ــد س ــافعي، وُل ــدسّي، الش ــري، المق الم
بيــت المقــدس واســتوطنها، أفتــى ودرّس، مــن تامذتــه 
الكــال ابــن أبي شريــف، تُــوفي بالقــدس ســنة )869ه (. 

»الأنــس الجليــل«: 2/186. 
)2( »الأنس الجليل«: 2/381-382. 

الجليــل«:  »الأنــس  كيفــا«.  اســمه »حصــن  لبلــد  نســبة   )3(
 :6/294 »الأعــام«:  في  رِكْي  الــزِّ قــال   ،2/184
»الحصكفــي، نســبة إلى )حصــن كيفــا( في ديــار بكــر... وهي 
ــخص،  ــف ش ــى أل ــكانا ع ــد س ــيرة لا يزي ــدة صغ الآن بل
ــا، وتُعــرَف اليــوم باســم  فً يُكتــب اســمها )حســنكيف( محرَّ

)شرنــاخ(«.
»شــذرات   ،5/326-327 الامــع«:  »الضــوء  ينظــر:   )4(
الذهــب«: 8/161 ، »الأعــام«: 56-7/55. وتاريــخ 
الــولادة الــذي ذكرتُــه أعــاه ما اعتمــده الحافظ الســخاوي، 

وفي »الشــذرات« و»الأعــام«: )859ه (. 
)5( ينظــر مــا ذُكــر في »الأنــس الجليــل«: 2/381، »الضــوء 

.1/42 الســافر«:  »النــور   ،9/66 الامــع«: 

وهــو غــير مطبوع.
2 -  »الــدّرر اللوامــع بتحريــر شرح جمــع الجوامع«، 
في الأصــول، وهــي حاشــيته عــى شرح الإمــام جــال 
ــب  ــع دار الكت ــع« طُب ــع الجوام ــى »جم ــيّ ع ــن المح الدي

ــة، ط:1/ 2020م. العلمي
3-  »الفرائد في حلّ شرح العقائد« غير مطبوع. 

ــكام،  ــم ال ــايرة« في عل ــرح المس ــامرة ب 4-  »المس
المكتبــة  الحنفــي، نرتــه  الهــام  ابــن  الإمــام  لشــيخه 
ر عــن طبعــة مطبعــة  الأزهريــة للــتراث، القاهــرة، مصــوَّ

ــنة )1347هـــ(.  ــرة، س ــعادة، القاه الس
ــة  ــن الأئم ــير م ــه كث ــى علي ــه : أثن ــاء علي ــاءُ العل  ثن

ــم:  ــاء، منه الفض
العســقانّي  حجــر  ابــن  الحافــظ  شــيخه   -1
الشّــافعيّ، قــال في مدحــه)6(: »شــارك في المباحــث الدّالّة 
ــل لأن يفتــيَ بــا يَعلمــه ويتحقّقــه  عــى الاســتعداد، وتأهَّ
مــن مذهــب الإمــام الشّــافعي مَــن أراد، ويفيــد العلــوم 
ــك«.  ــه لذل ــاً بأهليت ــناد عِل ــن والإس ــن المت ــة م الحديثي

2- تلميــذه الشــيخ العاّمــة المــؤرّخ مجــر الديــن 
العليمــي المقــدسي، الحنبــي، حيــث أفــرد لــه ترجمــة وافية 
في كتابــه »الأنُــس الجليــل« وأثنــى عليــه ثناء عاطــرًا، ومماّ 
ــة،  ــة، الرّحل ــالم، العاّم ــام، الع ــر الهُ ــو الحَ ــه)7(: »ه قال
القــدوة، المجتهــد، العمــدة..، وصــار حُجّــة بــين الأنــام 
في ســائر ممالــك الإســام ... وأمّــا خَطّــه وعبارتــه في 
ــر  ــنه أكث ــة فمحاس ــن، وبالجمل ــة في الُحس ــوى فنهاي الفت
مــن أن تُحــرَ وأشــهر مــن أن تُذكَــر، وهــو أعظــم مــن 
أن يُنبّــه مثــي عــى فضلــه، ولــو ذكــرت حقّــه في الترجمــة 

ــا الاختصــار«.  لطــال الفصــل، والمــراد هن

الامــع«:  »الضــوء  في:  الســخاوي  الحافــظُ  ذلــك  نقــل   )6(
 .9/65

)7( في »الأنس الجليل«: 2/378-381. 
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الديــن  شــمس  الحافــظ  الإمــام  معــاصره    -3
ــنُ  ــةٌ مت ــة فهــو عاّم ــخاويّ الشــافعي)1(: »وبالجمل السَّ
ــرُب  ــره ويَق ــا يَنظ ــل في ــر والتّأمُّ ــن الفك ــق حَسَ التّحقي
عهــدُه بــه، وكتابتــه أمتــن مِــن تقريــره، ورويّتــه أحســن 
مــن بديهتــه، مــع  وضاءتــه وتأنّيــه وضَبْطــه وقِلّــة كامه، 

ــاس«.  ــره للنّ ــدم ذك وع
وفاتــه :  تُــوفّي رحمــه الله تعــالى يــوم الخميــس خامــس 

عر جمــادى الأولى ســنة )906 هـ( )2(. 

التعريف 

بحاشية الإمام ابن شريف

رر اللوامــع في تحريــر جمــع الجوامــع«،  - اســمه »الــدُّ
واشــتهر بـــ »حاشــية ابــن أبي شريــف«.

الموضوعــة عــى  الحــواشي  أهــم وأوســع  مــن   -
»شرح الجــال المحــي عــى جمــع الجوامــع«،  بــا احتــواه 
مــن نفائــس التحقيقــات، بــل يُعــدّ أيضًــا مــن الــرّوح 
ــه تضمّنــه بالجملــة، وقــد  المهمّــة لـ»جمــع الجوامــع«؛ لأنّ
أشــار هــو إلى ذلــك في معــرض ثنائــه عــى المتــن والرّح 
فقــال في مقدمتــه: »لّمــا كان كتــاب »جمــع الجوامــع« 
ــر  ــن أبي ن ــاج الدّي ــاة ت ــاضي القض ــة ق ــف العام تألي
عبــد الوهّــاب ابــن شــيخ الإســام تقــيّ الدّيــن أبي 
الحســن السّــبكي رضي الله عنهــا يَجــري مجــرى الإنســان 
مــن العــن، والعــن مــن الإنســان، قــد أجــاد في وضعــه 
فُــه كلَّ الإجــادة، وأحســن كلّ الإحســان، حتّــى إنّــه  مؤلِّ
في الحقيقــة خاصــة كلِّ بســيط، ومســتصفى كلّ وجيــز 
في الفــنّ ووســيط، وكان شرحــه للعامــة جــال الديــن 
ــلّ  ــد حَ ــن أحمــد المحــيّّ رحمــه الله ق ــد الله محمــد ب أبي عب
مــن الــرّوح محــلّ البَــدر مــن الكواكــب، والصّــدرِ مــن 
ــه مــن الإيجــاز كادت  ــا غَلــب علي ــه لم المواكــب، غــير أنّ

)1( في »الضوء الامع«: 9/66. 
)2( المصادر والمراجع السابقة. 

إشــاراته في بعــض المواضــع تُعــدّ مــن الألغــاز؛ حَــداني 
ــح  ــه، ويوضّ ــرّح مُقفَلَ ــن ال ــح م ــق يَفت ــك إلى تعلي ذل
مجمَلَــه، وينبّــه عــى مهــمٍّ أهملــه، ويَنتصــب لعبــارة المتــن 

ــا«. )3( ــا برهانً ــب لإيضاحه ــا فينص أحيانً
- وقــد تجلــت في حاشــيته هــذه شــخصيته المتميــزة، 
المســتقلة، وظهــرت تحقيقاته العلميــة المتينــة، واختياراته 
الَمكِينــة، فكانــت محــطّ اهتــام العلــاء الــذي عــاصروه أو 
جــاؤوا بعــده، وقــد انــرى أكثــر مــن عــالم للإجابــة عــن 

اعتراضاته التي أوردها عى شرح المحي، منهم:
-العامــة محمــد الأنصــاري، المهلبــيّ الفيومــي، 
الشــافعي، المعــروف بابــن خطيــب الفخريــة)4(، حيــث 
عمــل حاشــية عــى شرح شــــــيخه الجــال المحــي، 
وتصــدى فيهــا لــرد الاعتراضــات التــي أوردهــا الكــال 

ــة.  ــير مطبوع ــي غ ــف)5(. وه ــن أبي شري اب
العبــادي  قاســم  بــن  أحمــد  العامــة  ومنهــم   -
الشــافعي)6( في حاشــيته التــي ســاها: »الآيــات البينــات 

في »الــدرر اللوامــع بتحريــر شرح جمــع الجوامــع«:1/207   )3(
بعنايــة: أحمــد فريــد المزيــدي، دار الكتــب العلميــة، ط:1/ 

2020م.
)4( محمــد بــن محمــد ،الأنصــاري، المهلّبــي، الفيومــيّ الأصــل، 
القاهــريّ، الشــافعي المعــروف بابــن خطيــب الفخريــة، ولــد 
بالقاهــرة ســنة )830 هـــ( ونشــأ بهــا، أخــذ عــن البلقينــي، 
والمحــي، والتقــي الحصنــي وســمع مــن ابــن حجــر وغــيره، 
صنــف حاشــية عــى شرح جامــع الجوامــع، وعــى شرح 
العقائــد وغــير ذلــك ومــات ســنة ) 893 هـــ(. » البــدر 

الطالــع للشــوكاني«: 2/ 241-242.
ــع«:  ــوء الام ــخاوي في »الض ــظ الس ــك الحاف ــار إلى ذل )5( أش
9/25، فقــال: » وعمــل حاشــية عــى شرح جمــع الجوامــع 

حــن بلغــه انتقــاد ابــن أبي شريــف عــى الــرح.«
)6( الشــيخ، العاّمــة شــهاب الديــن أحمــد بــن قاســم العبــادي، 
القاهــري الشــافعيّ، أخــذ العلــم عــن الشــيخ نــاصر الديــن 
ــي، وأخــذ  اللقــاني، و الشــيخ شــهاب الديــن عمــيرة الرُلُّ
عنــه الشــيخ محمــد بــن داود المقــدسي، كان بارعــاً في العربيــة 
والباغــة والتفســير والــكام، صنّــف »الآيــات البينــات«، 
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عــى اندفــاع أو فســاد مــا وَقفــتُ عليــه ممــا أُورِد عــى جمع 
الجوامــع وشرحــه للمحقــق المحــي مــن اعتراضــات«، 
الغــرض منــه رد  وكــا هــو واضــح مــن عنوانــه أن 
ــرح، وكان  ــل وال ــى الأص ــة ع ه ــات الموجَّ الاعتراض

ــا. ــير منه ــب كب ــف نصي ــن أبي شري ــات اب لاعتراض
- ومنهــم الإمــامُ الشــيخ عبــد الوهّــاب الشــعراني، 
حيــث لخصّهــا في كتــاب ســاه »الملتقطــات مــن حاشــية 
ابــن أبي شريــف« حيــث قــام بانتقــاء أهــم مــا فيهــا مــن 
والتّعليقــات  قــة  المحقَّ والأبحــاث  الفوائــد،  نفائــس 
دة التــي قــد تنــدر في غيرهــا، وإعطائهــا حقّهــا  المجــوَّ
، قــال عنــه في  مــن خــال إفرادهــا في كتــاب مســتقلٍّ
مقدمتــه: »فهــذه فوائــد نفيســة التقطتُهــا مــن حاشــية 
يــن ابــن أبي شريــف  شــيخ الإســام الشّــيخ كــال الدِّ
ــاب »جمــع  ــن المحــيّ لكت ي ــيخ جــال الدِّ عــى شرح الشّ
يــن ابــن السّــبكيّ  الجوامــع في الأصــول« للشّــيخ تــاج الدِّ

ــنة )954هـــ(.  ــه س ــرغ من ــين« )1(. ف  أجمع

الفصل الأول 

مقدمات علم الأصول

المبحــث الأول: دخــول مباحــث الترجيــح فــي 

مســمّى الأصــول، دون مباحــث الاجتهــاد

الله  )2( رحمــه  السّــبكيُّ الديــن  تــاج  الإمــامُ  ف  عــرَّ
 : أصــول الفقــه بأّنه: »دلائــل الفقه الإجماليــة« والأصوليَّ

ــتفيدها.« ــتفادتها ومس ــرق اس ــا، وبط ــارف به »الع
-التــي  الاســتفادة  بطُِــرُق  المعرفــةَ  فجعــلَ 
ى  مســمَّ في  داخلتــن  -والمســتفيد  المرجّحــات  هــي 

و»شرح الورقــات«، تــوفي في ســنة )994هـــ(. »الكواكــب 
ــة العــاشرة« للنجــم الغــزي:3/111. ــان المئ الســائرة بأعي

ــح،  ــود، دار الفت ــف الك ــق: يوس ــات«:ص65 تحقي الملتقط  )1(
عــاّن، ط:1/ 2020م.

)2( في »جمــع الجوامــع«:ص13، تحقيــق: عبــد المنعــم إبراهيــم، 
ــة، ط:2/2003م. ــب العلمي دار الكت

ــا  ــول، وإنّ ى الأص ــمَّ ــا في مس ــولي)3(، ولم يُدْخِلْه الأص
ــف  تُذكَــر - عــى حســب رأيــه - في الأصــول؛ لتوقُّ
لذلــك  إليــه   طريــق  لأنــا  معرفتهــا؛  عــى  معرفتــه 
ــوليَّ  ف الأص ــرَّ ــم ع ــول  ث ــف الأص ــن تعري ــقَطَها م أس
ً، وذكــر أنــه لم يُســبَق إلى هــذا، فقــال)4(:  تعريفــاً مســتقاِّ
ــول  ــن مدل ــزءاً م ــتفادتها ج ــرق اس ــة بط ــلُ المعرف »وجَعْ
الأصــولّي دون الأصــول أمــرٌ لم يَســبقني إليــه أحــد)5(.« 

موقف الإمام المحيّ من صنيع التّاج السّبكي:
يــن المحــيِّ مــا ذهــب إليــه  ب الإمــامُ جــالُ الدِّ صَــوَّ
الجمهــور، مخالفًــا التــاجَ السّــبكيّ، فقــال)6(: »فالصّــواب 

)3( معظــم شراح جمــع الجوامــع تناولــوا هــذه المســألة باهتــام، 
وكان لهــم فيهــا أقــوال ســأعرضها بعــد قليــل، وكان مــن بن 
المهتمــن بهــا العامــةُ إســاعيل الجوهــري )ت 1165هـــ(، 
لــه فيهــا رســالةٌ مســتقلة ســاّها »الكَلِــم الجوامــع في مســألة 
الأصــوليِّ لجمــع الجوامــع«، حققهــا د. عبــد القــادر دهمــان ، 
مصطفــى محمــود ســليخ ، وطُبعِــت بــدار الضيــاء، الكويــت 

عــام 2013م.
ــيري دار  ــعيد الحم ــق:  د.س ــع«:ص89 تحقي ــع الَموانِ )4( في »مَنْ

ــيروت،ط:1/1999م. ــامية، ب ــائر الإس البش
فــوا أصــولَ الفقــه أَدخلــوا في تعريفــه  )5( مُعظــم الذيــن عرَّ
ــول«:  ــرازي في »المحص ــتفيدَ( كال ــتفادة والمس ــرقَ الاس )ط
والبيضــاوي   »الإحــكام«:1/23،  في  والآمــدي   ،1/94
»البحــر  في  والزركــي  الوصــول«:ص16،  »منهــاج  في 

المحيــط«:1/17.
)6( في » البــدر الطالــع«:1/82. وســبقه في هــذا الاعــتراض 
وفيــه   « فقــال:  الزركــي،  الديــن  بــدر  المحقــق  الإمــامُ 
ــا  ــواء عَرَفه ــها س ــة في نفس ــتفادة ثابت ــرق الاس ــر؛ لأنَّ ط نَظَ
أن  فوجــب  الأدلــة ســواء  قلنــا في  كــا  أم لاّ،  الأصــولي 
ى  يدخــل- يعنــي طــرق الاســتفادة والمســتفيد- في مســمَّ
ــا افتقــر العــالِم بالأدلــة إلى ذلــك؛  الأصــول لا الأصــولّي، وإنَّ
ــة عــى الحقيقــة .«  »تشــنيف  ليَِصــحَّ كونُــه عالمـِـاً بالأدلَّ
المســامع«:1/12 للزركــي، دراســة وتحقيــق: د ســيد عبــد 
العزيــز، د عبــد الله ربيــع، : مكتبــة قرطبــة للبحــث العلمــي 

ط:1/1998م الــتراث،  وإحيــاء 
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مــا صَنعــوا في ذكرهــا في تعريفَيــه)1(، كأنْ يقــال : أصــول 
اســتفادتها  وطــرق  الإجماليــة،  الفقــه  دلائــل  الفقــه 
ومســتفيدُ جزئياتهــا، وقيــل : معرفــة ذلــك. ولا حاجــة 

ــه مــن ذلــك.«  ــم ب ؛ للعِلْ إلى تعريــف الأصــوليِّ
ــار  ــألة: اخت ــف في المس ــن أبي شري ــام اب ــف الإم موق
الإمــام كــال الديــن ابــن أبي شريــف خــافَ مــا ذهــب 
ــول  ــب إلى دخ ــيّ، فذه ــبكيّ والمح ــان السّ ــه الإمام إلي
طــرق الاســتفادة)2( في تعريــف الأصــول، دون حــال 
المســتفيد -أي المجتهــد ومباحــث الاجتهــاد- لأنّــه مــن 

ــع. التواب
مــا  غــر  تحقيقًــا  هاهنــا  أن  »واعلــم  فقــال)3(:    
مباحــث  أنّ  وهــو  والشّــارح)4(،  المصنـّـف  ارتضــاه 
مباحــث  دون  الأصــول،  مبنــى  في  داخلــة  الترجيــح 
ــه فيقــال: أصــول  ــا هــي متمّــات، وعلي الاجتهــاد، وإنّ
الفقــه: »أدلــةُ الفقــه الإجماليــة وكيفيــة الاســتفادة منهــا«، 
ــح  ــو الفت ــةُ أب ــه العاّم ــذا نَبّ ــا«، وله ــم به ــل: »العل وقي
القشــيري)5( وغــيُره مــن المحقّقــن عــى أن مباحــث 

)1( يعنــي عــى تعريــف الجمهــور بــأن الأصــول هــي الأدلــة، أو 
عــى التعريــف الثــاني بأنــه معرفــة تلــك الأدلــة.

)2( في »الــدرر اللوامــع بتحريــر شرح جمــع الجوامــع«:1/247 
العلميــة،  الكتــب  دار  المزيــدي،  فريــد  أحمــد  بعنايــة: 

1/2020م. ط:
أي:  الترجيــح؛  بــاب  بهــا:  يقصــد  الاســتفادة  طــرق   )3(
م الخــاصُّ عــى العــامّ، والمبــنَّ  ترتيــب الأدلــة؛ بــأنُ يُقــدَّ
ــنيف  ــذا. »تش ل، وهك ــؤوَّ ــى الم ــرُ ع ــل، والظاه ــى المجمَ ع

.1/127 للزركــي:  المســامع« 
)4( أي السبكي والمحيّ.

ــن  ي ــيّ الدِّ ــيريّ، تق ــب، القش ــن وه ــي ب ــن ع ــد ب ــو: محمَّ )5( ه
أبــو الفتــح، المــريّ، ابــن دقيــق العيــد، الإمــام شــيخُ 
ــزّ  ــده، والع ــى والِ ــه ع ــنة )625هـــ( تَفقَّ ــد س ــام، وُل الإس
ــوفي  ــتراح«، ت ــامَ«، و»الاق ــف »الإلم ــام، صنّ ــد السَّ ــن عب اب
ســنة )702هـــ(. »طبقــات الشــافعية الكــرى«: -9/207
ــة. ــه المطبوع ــاه في كتب ــول أع ــه المنق ــى قول ــر ع 249. ولم أعث

ــة في أصــول الفقــه، أي فهــي  ــع والتتمّ الاجتهــاد كالتاب
ولكــن  منهــا..  وليســت  الأصــول،  لمقاصــد  تكملــة 
وضعًــا،  الفقــه  أصــول  في  بإدخالــه  العــادة  جَــرتِ 

ا)6(«.   فأُدخــل فيــه حــدًّ
ــر أنَّ في  ــبق ظَه ــا س ــألة: مم ــوال في المس ــل الأق حاص

ــوال:  ــة أق ــألة ثاث المس
حــات وصفــات المجهــد ليســت  الأول: أنــا الُمرجِّ
ـف التــاج  مــن الأصــول، وهــو مــا ذهــب إليــه المصنّـِ

الســبكي.
ــه  ــب إلي ــا ذه ــو م ــول ، وه ــن الأص ــا م ــاني: أنّ الث

الشــارحُ الجــال المحــيّ)7( تبعــاً للجمهــور.
صفــات  دون  منــه  حــات  المرجِّ أنَّ  الثالــث: 
أبي  ابــن  الكــال  إليــه  ذهــب  مــا  وهــو  المجتهــد، 
ــا  ــيّ)9( وقَبْله ــدرُ الزّرك ــه الب ــبَقه إلي ــف)8(، وسَ شري
الإمــامُ ابــنُ دقيــق العيــد. قــال العامــة الجوهــريّ)10(: 

)6( سَــبَقه في هــذا التحقيــق الإمــامُ المحقق بدر الديــن الزركي، 
فقــال في »تشــنيف المســامع«: 1/129: »والأحســن طريقــة 
الشــيخ أبي إســحاق الشــيرازي وابــن برهــان وغيرهمــا: أن 
أصــول الفقــه الأدلــةُ، وكيفيــةُ الاســتدلال خاصــةً؛ ضرورةَ 
مــات الدليــل، أو بــا  أن المســتدِلّ إذا كان غــير عــالمٍ بمقدِّ
ر أن يكــون عالًمــا بالدليــل.                                    يترتــب عليــه الدليــل، لم يُتصــوَّ

قــال  ولهــذا  مســاّه؛  مــن  فليــس  المســتفيد  حــال  وأمّــا   
الشــيخ تقــيّ الديــن- ]ابــن دقيــق العيــد[-: »لــو اقتَــر-
منهــا،  الاســتفادة  وكيفيــة  الدلائــل  عــى  ]الســبكي[- 
لكفــى، ويكــون حــال المســتفيد كالتابــع والتتمــة، لكــن 
ــل  ــا، فأُدخِ ــه وضعً ــول الفق ــه في أص ــادة بإدخال ــرت الع ج

ا.«  فيــه حــدًّ
)7( في » البدر الطالع«:1/82.   

)8(  في »الدرر اللوامع بتحرير شرح جمع الجوامع«:1/247.
)9( في »تشنيف المسامع«:1/129.  

ــارك في  ــالم مش ــري، ع ــم الجوه ــن غني ــاعيل ب ــيخ إس )10( الش
بعــض العلــوم، لــه عــدة رســائل منهــا: » إحــراز الســعد في 
مباحــث أمّــا بعــد«، و»بلــوغ المــرام شرح خطبــة شرح القطر 
لابن هشــام«، و »شرح منظومة الشــراوي«، و »أجوبة عى 
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)1( التحقيــق.«  »وهــو 
 

الثانــي: الحكــمُ الشــرعيُّ التكليفــيُّ  المبحــث 

وتعلُّقــه بفعــل غيــر المكلَّــف

ف التــاج الســبكيُّ الُحكــمَ الشرعــيَّ فقــال)2(:  عــرَّ
ــثُ  ــن حَي ــف مِ ــل المكلَّ ــقُ بفع ــاب الله المتَعَلِّ ــو: »خط ه

ــفٌ.«)3( ــه مُكلَّ إنِّ
ــق الإيجــاب والحظــر، والنــدب والإباحــة  فــا يتعلَّ
ــف، وهــذا  والكراهــة، وخــاف الأولى إلا بفعــل المكلَّ
عليــه  فنبَّهــوا  الأصوليــن،  عنــد  منــه  مفــروغ  أمــر 

أســئلة للجــال الســيوطي«، و»رفــع الأســتار المســبلة عــن 
مباحــث البســملة«، و»حُلــل الاصطفــا بشــيم المصطفــى«، 
أو  )1165هـــ(،  ســنة  حيًّــا  كان  الجوامــع«،  و»الكلــم 
تــوفي فيهــا. ينظــر »هديــة العارفــن«:1/220، »معجــم 

للــزركي:1/321. »الأعــام«  المؤلفــن«:2/285، 
ــم الجوامــع في مســألة الأصــوليِّ لجمــع الجوامــع«:  )1( في »الكَلِ
ص116.  وهــي رســالة مســتقلة خصصهــا لبيــان هــذه 

ــألة.  المس
)2( في »جمــع الجوامــع«: ص13، تحقيــق: عبــد المنعــم إبراهيــم، 

دار الكتــب العلميــة،ط:2/2003م.
عــيِّ  )3( اختلفــت عبــاراتُ الأصوليِّــن في تعريــف الحكــم الرَّ

ة تعاريــف:  اصطاحــاً، عــى عــدَّ
* أولهــا: المذكــور أعــاه، وهــو تعريــف الإمــام تــاج الديــن   

. الســبكي 
المكلَّــف  بفعــل  ــق  المتعلِّ الله  خطــاب  الحكُــمُ  ثانيهــا:   *  
في  الــرازي  اعتمــده  وقــد  التخيــير.  أو  بالاقتضــاء 
»المحصول«: 1/107، والآمديُّ في »الإحكام«:1/135، 
وصــدر الريعــة عبيــد الله المحبــوبي في» التوضيــح شرح 
»التمهيــد«:  في  والإســنوي   ،  23 التنقيــح«:-1/22 

»البحرالمحيــط«:1/91.  في  والزركــي  ص48، 
المكلَّــف  بفِعــل  ــقُ  المتَعَلِّ اللهِ  خِطــابُ  الحكُــمُ:  ثالثهــا:   *  
)أو  فيــه  زِيــد  وقــد   . الوَضــعِ  أو  أوالتَّخيِــيِر  بالاقتضَِــاءِ 
الوضع(؛ليكــون مفهــوم الحكــمِ الرعــيِّ شــاماً للحُكْــم 
ــامِ  ــادةِ الإم ــن زي ــي م ــيّ، وه ــم الوَضع ــيّ وللحُكْ التَّكليف
 1/282-283 الأصــولي«:  »مختــره  في  الحاجــب   ابــن 

بقولهــم:» المتعلــق بأفعــال المكلَّفــن«، والدليــل عليــه 
ــف  ــى أنّ شرط التكلي ــت ع ــة أجمع ــإن الأمّ ــاع؛ ف الإجم
العقــل والبلــوغ، وإذا انتفــى التكليــف عنهــم؛ لفقــد 
شرطــه، انتفــى الحكــم الرعــيُّ عــن  أفعالهــم، والمعنــى 
مــن تعلــق الضّــان بإتــاف الصبــيّ أُمِــر الــوليُّ بإخراجــه 

ــه. )4( ــن مال م
موقف الإمام المحي مما سبق، وانتقاد الإمام ابن أبي 

شريف لعبارته:
ــد عــى مــا ســبق،  جــاء الإمــام الجــال المحــي ليؤكِّ
فعــرّ عنــه بقولــه)5(: »ولا خطــاب يَتعلــق بفعــلِ غــر البالــغ 
البالــغ  غــير  أنّ  المحــي  الإمــام  كام  فظاهــر  العاقــل.« 
لا يَتعلّــق بفعلــه خطــابٌ أصــاً ســواء كان الخطــاب 
ــه ذَكــر  خطــاب  تكليــف أو وضــعٍ. وليــس كذلــك لأن
ــغ  ــير البال ــلِ غ ــق بفع ــي يتعل ــم الوضع ــا أنّ الحك لاحقً

كالبالــغ. )6(
وهــذا مــا دعــى الإمــامَ ابــنَ أبي شريــف إلى انتقــاد هــذه 
ــقَ الخطــاب بفعــل  ــي يوحِــي ظاهرهــا نفــيَ تعلُّ ــارة  الت العب
ــق  ــاب يَتعل ــه)8(: »ولا خط ــال)7(: »قول ــف، فق ــر المكل غ
بفعــلِ غــير البالــغ  العاقــل« أي فــا يدخـــل في التعريــف 
ليُحتــاج إلى إخراجــه بإضافــة الفعــل إلى المكلَّــف، وهــذا 
ــف أيضًــا  منتَقَــدٌ، فــإنّ الخطــاب يتعلّــق بفعــل غــير المكلَّ
كالصّبــيّ والمجنــون، لكــنْ لا مِــن حيــث التّكليــف، 
بــل مــن حيــث نفــي تعلّــق التّكليــف بــه، كــا دلّ عليــه 

)4( ينظر ما نقلتُ في »تشنيف المسامع«:1/137-138.  
)5( أي: قــول الشــارح الجــال المحــي في »البــدر الطالــع«: 

 .1/86
)6( »حاشــية العامــة عبــد الرحمــن البَنــانّي )ت1198هـــ( عــى 
شرح الجــال المحــي عــى جمــع الجوامــع«: 1/52 )دار 

ــر(. الفك
)7( في »الدرر اللوامع بتحرير شرح جمع الجوامع«:1/243.

)8( أي: قــول الشــارح الجــال المحــي في »البــدر الطالــع«: 
 .1/86
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حديــث أبي داود وغــيره: »رُفِــع القلــم عــن ثاثــة: عــن 
النائــم حتــى يســتيقظ، وعــن الصّبــيّ، حتــى يحتلــم، 
وعــن المجنــون حتــى يــرأ«)1(، أو مِــن حيــث جعلــه 
ســببًا؛ كالإتــاف للضــان، فيحتــاج إلى إخراجــه بقيــد 

ــف.«  ــة للمكلَّ الإضاف
الجواب عن انتقاده:

وأُجيــب بــأنَّ المنفــيّ في كام المحــي هــو خطــابُ 
الخطــاب  دون  فيــه.)2(  الــكامَ  أنّ  بقرينــة  التكليــف 
الوضعــي  لأنــه يتعلــق أيضًا بغــير البالــغ وغير العاقــل. )3(
ــرج  ــول: وخ ــر أن يق ــب في التعب ــن كان المناس  لك
ــه  ــق ب ــا يتعل ــغ ف ــير البال ــور غ ــاه المذك ــف بمعن بالمكل

الخطــاب 
ــور  ــاب المذك ــق الخط ــول: ولا يتعل ــور، أو يق المذك

ــغ. )4(  ــير البال ــل غ بفع

تعليقًــا   6/2499 »صحيحــه«:  في  البخــاري  أخرجــه   )1(
ــا عــى ســيدنا عــيٍّ ، وأبــو داود في »ســننه«: رقــم  موقوفً
ــال:  ــم )1423(، وق ــننه«: رق ــذي في »س )4398(، والترم
»حســن غريــب«، والنســائي في »ســننه«: )5625( عــن 

عائشــة رضي الله عنهــا مرفوعًــا. 
ــي  ــال المح ــى شرح الج ــية البَنانّي)ت1198هـــ( ع )2( »حاش

ــع«:1/52 . ــع الجوام ــى جم ع
)3( »حاشــية شــيخ الإســام زكريــا الأنصــاري عــى شرح 
المحــي عــى جمــع الجوامــع«:1/204. )تحقيــق: عبدالحفيــظ 

الجزائــري، مكتبــة الرشــد، الريــاض، ط:1/2007م.(
)4( جــواب العامــة البَنــانّي في »حاشــيته عــى شرح الجــال 
المحــي عــى جمــع الجوامــع«: 1/52 ، وكذلــك قــال الشــيخ 
حســن العطــار الشــافعي )ت 1250هـــ( في »حاشــيته عــى 
شرح المحــي عــى جمــع الجوامــع«: 1/72 )دار الكتــب 
العلميــة(: »كان الأنســب للشــارح أن يقــول: » وخــرج 
بالمكلَّــف فعِــلُ غــيره فــا يَتعلــق بــه الخطــابُ المذكــورُ«، أو» 

ــل« ــغ العاق ــق الخطــابُ المذكــورُ بفعــل غــير البال ولا يَتعلّ
لإيهــام عبارتــه نفــيَ خطــاب الوضــع أيضًــا، فيخالـِـف   
ــببًا  ــف:» وإنْ وَرَد س ــول المصن ــه في شرح ق ح ب ــيرِّ ــا س م

». إلــخ  وشرطًــا« 

المبحث الثالث: جائز التَّرْك   

أصل المسألة وتوضيحُها:
ك  ذَكَرهــا الإمــام الســبكيُّ فقــال)5(: »جائــز الــترَّ
ــوم  ــب الص ــاء: »يج ــر الفقه ــال أكث ــبٍ، وق ــس بواج لي
والخلُــف  والمســافر«،  والمريــض،  الحائــض،  عــى 

». لفظــيٌّ
وفي توضيــح هــذه المســألة وتجليــة مضمونهــا، يقــال: 
ــل  ــود ه ــبب الوج ــاد س ــد انعق ــذرٍ بع ك لع ــترَّ ــز ال جائ
ــن،  ــى قول ــذا ع ــاء في ه ــف العل ــبٌ؟ فاختل ــو واج ه
فقــال فريــقٌ: »ليــس بواجــبٍ حــالَ قيــام العــذر وانعقــادِ 
ــالَ  ــبٌ ح ــو واج ــق: »ه ــال فري ــوب.« وق ــبب الوج س
قيــام العــذر وانعقــاد الســبب، لكــن جــاز تركــه بســبب 
؛ لأن جــواز تركــه  العــذر«. فخــرج الواجــب المخــيرَّ
ــو  ــذي ه ــب ال ــل الواج ــل لفع ــذر، ب ــام الع ــن لقي لم يك
ــير  ــب المخ ــى أن الواج ــيره ع ــل غ ــترك بفع ــدر المش الق
ــه  ــب في ــإنَّ الواج ــترك، ف ــز ال ــس بجائ ــة لي ــى الحقيق ع
ــا  ــه إن ــه؛ لأنّ ترك ــوز ترك ــو لا يج ــه، وه ــدٌ لا بعِيْن واح

ــز. )6( ــير جائ ــو غ ــاً وه ــا جميع ــون بتركه يك
كام الإمــام ابــن أبي شريــف فيهــا: بحــث الإمــام 
ــا  ــا، وأعطان ــرَ أغواره ــألة، وسَ ــذه المس ــف ه ــن أبي شري اب
قــة فقــال)7(: قولــه)8(: »جائــز الــتّرك  خاصتهــا بعبــارة محقَّ
ليــس بواجــب«: »الــذي يَكشــف عــن مقصــود هــذه 
ــى  ــيءٍ ع ــوب ل ــببُ الوج ــد س ــه إذا انعق ــو أنّ ــة ه الترجم

)5( في »جمع الجوامع«: ص16.
)6(  ينظــر: »حاشــية الشــيخ محمــد بخيــت المطيعــي عــى نايــة 
ــب،  ــالم الكت ــنوي«: 1/250.)دار ع ــام الإس ــول للإم الس

ــيروت(. ب
الجوامــع«:  جمــع  شرح  بتحريــر  اللوامــع  »الــدرر  في    )7(

.1 / 3 5 5 - 3 5 6
)8( أي الســبكي في »جمــع الجوامــع«:ص16، والمحــي في »البدر 

الطالع«: 1/166 .
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ــروء  ــه؛ كط ــوازَ ترك ــى ج ــا اقت ــه م ــرأ علي ــمّ طَ ــف، ث مكلَّ
الحيــض، أو المــرض، أو السّــفر بعــد انعقــاد ســبب وجــوب 
الصّــوم، فهــل يُوصَــف ذلــك الــيّء الــذي جــاز تركــه بأنّــه 
واجــبٌ؟ أو لا يوصَــف إذا طــرأ لــه المانــعُ قبــل دخــول شــهر 

ــه؟« . ــد دخول ــتمرّ بع ــان، واس رمض
الحائــض  عــن  الجــواب  »حاصــل  قــال)1(:  ثــم 
والمريــض والمســافر في وجــوب الصــوم: أنّ شــهود 
انتفــاء  للوجــوب عنــد  أيْ: ســببٌ  الشــهر موجِــبٌ 
ــم في كلٍّ مــن الحائــض  ــا، والعــذرُ قائ العــذر، لا مطلَقً
والمريــض والمســافر، وأيضًــا فــإن وجــوب القضــاء إنّــا 
يتوقّــف عــى تحقيــق ســبب الوجــوب، وقــد وُجِــد، لا 

عــى وجــوب الأداء«.)2(

الفصل الثاني

مباحث القرآن الكريم

المبحــث الأول: الاختــاف فــي أن البســملة 

أوائــل السُّــوَر قــرآن حُكْمًــا أو قطعًــا

هــذه المســألة مــن أوائــل المباحــث المتعلقــة بالقــرآن 
مــن  البســملة  كــون  عــن  عــة  متفرِّ وهــي  الكريــم، 
ــه  ــراءة، كــا علي ــل الســور غــير ســورة ب القــرآن في أوائ
نــا الإمــام الســبكيُّ في »جمــع  اتّفــاق الشــافعية؛ وقــد دَوَّ
الجوامــع« )3(، فقــال: »ومنــه البســملة أوّلَ كلِّ ســورةٍ 

ــح.« ــى الصّحي ــراءةٍ ع ــرَ ب غ
قــال الجــال المحــي)4(: »لأنــا مكتوبــة كذلــك بخط 

في »الدرر اللوامع بتحرير شرح جمع الجوامع«:1/359.  )1(
ــاري  ــا الأنص ــام زكري ــيخ الإس ــواب ش ــذا الج ــه في ه )2( تابع
 ،1/311-312 المحــي«:  شرح  عــى  »حاشــيته  في 
والخطيــب الربينــي في »البــدر الطالــع في حــل ألفــاظ جمــع 
ــيته  ــاني في »حاش ــيخ البَن ــع«:184-1/183، والش الجوام
عــى شرح الجــال المحــي «:169-1/168 ، وكذلــك 
الشــيخ العطــار في »حاشــيته عــى شرح المحــي «:1/218.

)3( في »جمع الجوامع«:ص21.
)4( أي: قــول الشــارح الجــال المحــي في »البــدر الطالــع«: 

ــور في مصاحــف الصّحابــة، مــع مبالغتهــم في أنْ لا  السُّ
يُكتَــب فيهــا مــا ليــس منــه، ممــا يَتعلّــق بــه، حتــى النقّْــط 

والشّــكْل.« 
ــن   قــال الإمــام الزركــي)5( عــن هــذا الدليــل: » مِ
كل  أول  المصحــف  ســواد  في  ثبوتهــا  أدلتنــا  أحســن 
ــه لا  ــة عــى أن ســورة بقلــم القــرآن، مــع إجمــاع الصحاب
تــن  يكتــب في المصحــف غــير القــرآن، وأن مــا بــن الدّفَّ

الله.« كام 
إذًا هــذه نقطــة اتفــاق بــن علــاء الشــافعية، وأعظــم 
دليــل عندهــم إجمــاع الصحابــة ، لكنَّهــم بحثــوا هــل 
ــل  ــا أوائ ــرون منكِرَه ــم فيكفِّ ــيٌّ عنده ــرآن قطع ــي ق ه
الســور- وهــو مــالم يقولــوه-؟ أَم هــي قــرآن حُكــاً فــا 
تصــحّ الصّــاة إلا بهــا مــع الفاتحــة مثــاً ؟ فكانــوا عــى 

قولــن. كــا ســيأتي.
استدراك الإمام ابن أبي شريف عى الأصل: 

فقــال )6( : »اعلــم أنّ لأصحابنــا خافًا هل البســـملة 
ــوَر قــرآن قطعًــا أو حُكْــاً لا قطعًــا؟ عــى  أوائــل السُّ
وجهــن، والجمهــور منهــم -كــا حــكاه المــاورديّ)7(- 
ب«)8(،  ــذَّ ــوويُّ في »شرح المه ــه النّ ــاني، ورجّح ــى الث ع

 .1/101
الإمــام  فيــه  وتابَعــه  المحيــط«:1/381،  »البحــر  في   )5(
جمــع  بــرح  الهامــع  »الغيــث  في  العراقــي  الديــن  ولي 

.106 مــع«:ص الجوا
في »الدرر اللوامع بتحرير شرح جمع الجوامع«:1/456.  )6(

ينظر: »الحاوي« للاوردي: 2/105.  )7(
»هــل   :3/279 »المجمــوع«:  في  النـّـووي  الإمــام  قــال   )8(
القطــع  قــرآنٌ عــى ســبيل  الفاتحــة وغيرهــا  البســملة في 
ــاء  ــاف العل ــم لاخت ــبيل الحك ــى  س ــرآن أَم ع ــائر الق كس
فيهــا؟ فيــه وجهــان مشــهوران لأصحابنــا حكاهمــا الَمحامــيُّ 
وصاحــب الحــاوي والبندنيجــيّ: أحدهمــا: عــى= =ســبيل 
ــا في أول  ــاة إلا بقراءته ــحّ الصّ ــه لا تص ــى أن ــم، بمعن الحك
الفاتحــة، ولا يكــون قارئًــا لســورة غيرهــا بكالهــا إلا إذا 

ابتدأهــا بالبســملة. 
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ــل  ــا أوائ ــو أنّه ــشّرح الأوّلُ؛ وه ــن وال ــر كام المت وظاه
ــا.  ــرآن قطعً ــور ق السّ

في  بدونــا  تصــحّ  لا  القــراءة  أنّ  الُحكْــم  ومعنــى 
الفاتحــة، مــع التّســليم أنّــا لم تَثبــت بدليــل قاطــع، ونظرُ 
ــاد،  ــت بالآح ــن البي ــه م ــت أنّ ــه ثب ــر)1(؛ فإنّ ــك الِحجْ ذل

ــه.  ــواف إلا خارجَ ــحّ الطّ ــك لا يَص ــع ذل وم
وقــد أَجمــع الصّحابــةُ عــى كتابتهــا بخــطّ المصحــف، 
ــم يخالــف خــطَّ  ــم يكتبوهــا بقل أي بقلمــه وســواده، فل
المصحــف، كــا لم يكتبــوا الاســتعاذة ولا لفــظ »آمــن«، 

ــوَر«)2(. ولا تراجــم السُّ

والصحيــح: أنــا ليســت عــي ســبيل القطــع؛ إذْ لا خــاف   
ــا قطعًــا  بــن المســلمن أنّ نافيَهــا لا يكفــر، ولــو كانــت قرآنً
ــى غيَرهــا، فعــى هــذا يُقبــل في إثباتهــا خــر  ــر كمَــن نَفَ لكفَ
الواحــد كســائر الأحــكام، وإذا قــال: هــي قــرآن عــى ســبيل 
القطــع لم يُقبــل في إثباتهــا خــر الواحــد كســائر القــرآن، وإنــا 
ثبــت بالنقــل المتواتــر عــن الصّحابــة في إثباتهــا في المصحــف. 
وضَعّــف إمــام الحرمــن وغــيُره قــولَ مَــن قــال: إنــا قــرآن 
عــى ســبيل القطــع، وقــال ]في »نايــة المطلــب«: 2/138[: 
ــم  ــاء العل ــذا؛ لأنّ ادع ــل ه ــن قائ ــة مِ ــاوة عظيم ــذه غَب »ه
حيــث لا قاطــع محــال«، ولا خــاف عندنــا أنّــا تجــب 
ــا  ــا؛ لأن ــاة إلا به ــحّ الصّ ــة، ولا تص ــا في أول الفاتح قراءته

ــي الفاتحــة«.   كباق
 . أي حِجْر إساعيل  )1(

الفاتحــة  أول  البســملة  كتابــة  عــى    الصحابــة  إجمــاع   )2(
ــة الشــافعية  ــراءة« هــو أحــد أدلّ ــل السّــور مــا عــدا »ب وأوائ
ــام  ــا الإم ــرى أَوصَله ــة أخ ــم أدلّ ــا، وله ــة منه ــا آي ــى أنّ ع
إلى   1/161-165 »تفســيره«:  في  الــرّازي  الديــن  فخــر 
ص  »المســتصفى«:  أيضًــا:  ويُنظــر  دليــاً.  عــر  ســبعة 
83-82، »المجمــوع«: 285-3/279، »الإتقــان« للإمــام 

 .1/210-212 الســيوطي: 
- وذهــب الحنفيــة في الأصــحِّ عندهــم، وهــو الأصــحُّ عنــد   
ــل  ــت للفص ــرآن أُنزِل ــن الق ــة م ــملة آي ــة إلى أنَّ البَس الحنابل
الفاتحــة ولا مــن كل ســورة.  مــن  ليســت  ــور،  السُّ بــن 
 ،1/112-113 الزيلعــي«:  للفخــر  الحقائــق  »تبيــن 

 .1/286 المقــدسي:  قدامــة  لابــن  »المغنــي« 

المبحث الثاني: تعريف مفهوم اللقب وحُجيته

مفهــوم اللقــب هــو أحــد أقســام مفاهيــم المخالَفــة، 
فــه الأصوليــون بأنــه: » تعليــق الحكــم بالاســم  وقــد عرَّ
( أي  ــجٌّ ــد حَ ــى زي ــو: )ع ــس نح ــم جن ــاً كان أو اس عَلَ
لا عــى عمــرو، و)في النَّعَــم زكاةٌ( أي لا في غيرهــا مــن 

الماشــية«.)3(
ــه  ــاء)4(؛ لنِقصِ ــر العُل ــد أكث ــةٍ عن ــس بحُجَّ ــو لي وه
ــادِرَة عَــن الأذَهــان)5(، فليــس  ــمِ المتب عــن دَرَجِــة المفاهي

ــة  ــه دلال في
ــي  ــى نف ً ع ــو كان دالاَّ ــه ل ــداه، وأنّ ــا ع ــي م ــى نف ع
ــول  ــد  رس ــل: »محم ــول القائ ــن ق ــزم مِ ــداه لل ــا ع م
الله« أنّ عيســى عليــه الســام ليــس برســول الله ،وللــزم 
ــس  ــود« أن الله لي ــد موج ــل: » زي ــول القائ ــن ق ــاً م أيض

ــرٌ. )6( ــن كف ــود، وكا  القول بموج
حُجيّة مفهوم اللقب إذا أَيّدتْه قرائن الأحوال: 

قــول  شريف)7(عــى  أبي  ابــن  الإمــام  -اســتدرك 

- وذهــب المالكيــة إلى أنّ البســملة ليســت مــن الفاتحــة ولا   
مــن ســائر القــرآن إلا مــن ســورة »النمــل«؛ لأنّــا لم تتواتــر 
ــن  ــرآن« لاب ــكام الق ــر: »أح ــور. ينظ ــل السُّ ــم في أوائ عنده
ــي:  ــرآن« للقرطب ــكام الق ــع لأح ــربي: 8-1/5، »الجام الع

 .1/96
للإســنوي«ص-261 الجوامع«ص24،»التمهيــد  »جمــع   )3(
الطالــع«1/203. 262،»البحــر المحيط«3/107،»البــدر 
اللقَــب  مفهــومَ  أنَّ  إلى  ذهبــوا  حيــث  للحنابلــة  خافــاً   )4(
ــة. »شرح الكوكــب المنــير« لابــن النجــار الفتوحــي  حُجَّ
ــيرفيُّ  ــاق والص ــان الدّقّ ــاره الإمام ــي:3/509 . واخت الحنب
مــن الشــافعية، وابــن خويــز منــداذ مــن المالكيــة. كــا في 

المراجــع الســابقة.
الجوامــع«ص24،  »جمــع  »الإحــكام«:3/104،  ينظــر:   )5(
الطالــع«1/203. /107،»البــدر  المحيــط«:3  »البحــر 

ينظــر : »كشــف الأسرار« للإمــام عبــد العزيــز البخــاري   )6(
الحنفــي:2/376.

في »الدرر اللوامع بتحرير شرح جمع الجوامع«:1/504.  )7(
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فقــال:  اللقــب،  مفهــوم  تعريــف  في  المحــيّ  الإمــام 
»قولُــه)1(: »عــى زيــد حجٌّ أي: لا عــى عَمْــرو«. » الأوَلى 
أن يُقــال: أي:) لا عــى غــره(. كــا في بعــض النُّســخ.«
ــاً)2(:  ــة مفهــوم اللقــب قائ ــب عــى حُجّي ــم عَقَّ - ث
»وقــد صَـــرّح الغــزاليُّ في »المنخـــول«)3( بــأنّ مفهــوم 

ــب  اللق
حُجّــة مــع قرائــن الأحــوال، وأشــار ابــن دقيــق 
ليــس  اللقــبُ  يُقــال:  أن  التّحقيــق  أنّ  إلى  العيــد)4( 
بحُجّــة إذا لم توجَــد فيــه رائحــةُ التّعليــل، فــإنْ وُجِــدت 
ــن«: »إذا  ــث »الصحيح ــال في حدي ــه ق ــة، وأن كان حُجّ
ــا«)5(؛  ــا يَمنعْه ــجد ف ــم إلى المس ــرأةُ أحدك ــتأذنت ام اس

في »البــدر الطالــع«: 1/203. ونصّــه: »مفهــوم اللقــب   )1(
ــس،  ــم جن ــاً كان، أو اس ــم؛ عل ــم بالاس ــق الحك ــو: تعلي ه
ــم  ــرو، و»في النَّع ــى عم ــج« أي: لا ع ــد ح ــى زي ــو: »ع نح

زكاة« أي: لا في غيرهــا مــن الماشــية«. 
الجوامــع«:  جمــع  شرح  بتحريــر  اللوامــع  »الــدرر  في   )2(

.1 / 5 0 6 - 5 0 7
)3(  المنخــول« ص217 )تحقيــق: د. محمــد حســن هيتــو، دار 

الفكــر، دمشــق،ط:2/1400هـ(.
الأحــكام«:  عمــدة  شرح  الإحــكام  »إحــكام  في   )4(
بتامهــا:  عبارتــه  المحمديــة(،  الســنة  1/198)مطبعــة 
أن  للرجــل  أن  عــى  دليــاً  الحديــث  في  »إن  »وقيــل: 
أُخِــذ  إنْ  بإذنــه«. وهــذا  إلا  الخــروج  مــن  امرأتــه  يَمنــع 
مــن تخصيــص النهــي بالخــروج إلى المســاجد، وأن ذلــك 
يقتــي بطريــق المفهــوم جــواز المنــع في غــير= = المســاجد، 
ــأنّ هــذا تخصيــصُ الحكــم باللقــب.  ــه: ب فقــد يُعــتَرض علي

الأصــول. أهــل  عنــد  ضعيــفٌ  اللقــب  ومفهــومُ 
ويمكــن أن يقــال في هــذا: إنّ منــع الرجــال للنســاء مــن   
ــق  ــا عُلِّ ــه. وإنّ روا علي ــرِّ ــد قُ ــادُ. وق ــهورُ مُعت ــروج مش الخ
الحكــم بالمســاجد لبيــان محــلّ الجــواز، وإخراجِــه عــن المنــع 
المســتمرِّ المعلــوم. فيَبقَــى مــا عــداه عــى المنــع. وعــى هــذا: 
فــا يكــون منــع الرجــل لخــروج امرأتــه لغــير المســجد 

مأخــوذاً مــن تقييــد الحكــم بالمســجد فقــط.«
أخرجــه البخــاري في »صحيحــه«: 1/296، رقــم )835(،   )5(

ومســلم في »صحيحــه«: 1/326، رقــم )442(. 

محتــجٌّ بــه عــى أنّ الــزوج يَمنــع امرأتَــه مــن الخــروج إلا 
بإذنــه؛ لأجــل تخصيــص النهــي بالخــروج للمســجد، 
ولا يقــال: »إنّــه مفهــوم لقــبٍ«؛ لمــا في المســجد مــن 
ــع  ــا تُمنَ ــادة، ف ــلّ العب ــه مح ــو كون ــب، وه ــى المناس المعن

ــيره«. ــاف غ ــه، بخ من
حاصــل الأقــوال في المســألة: ممــا ســبق يظَهــر أنَّ في 

مســألة حجيــة اللقــب ثاثــة أقــوال: 
الأول: ليــس بحجــة مطلَقًــا، وهــو قــول جمهــور 

والمالكيــة. الشــافعية 
الثاني: أنّه حجة مطلقًا، وهو قول الحنابلة، واختيار 

الدقاق والصيرفي من الشافعية. 
ــود  ــوال، وج ــن الأح ــع قرائ ــة م ــه حج ــث: أن الثال
أبي  ابــن  الكــال  إليــه  ومــال  فيــه،  التعليــل  رائحــة 
شريــف)6( معتمــدًا عــى قــول الغــزالّي، وإشِــارة ابــن 

أعلــم. تعــالى  العيــد. والله  دقيــق 
 

المبحث الثالث: المتشابه

المتشابه في تعريف الإمام السبكي والجال المحي:
ــابهَِ)7( في  ــن الســبكيُّ المتش ي ــام تــاجُ الدِّ ــرّف الإم عَ
»جمــع الجوامــع« )8(، فقــال: »مــا اســتأثَر اللهُ بعلمــه، وقــد 

يُطْلِـــع عليــه بعضَ أصـــفيائه.« 
فقــال)9(:   ، المحــيُّّ الإمــامُ  الشّــارحُ  عليــه   وزاد 
ــصّ الله بعلمــه، فلــم يَتَّضِــح للخَلــق  »المتشــابهِ: مــا اختَ
معنــاهُ، وقــد يُطْلِـــع اللهُ عليــه بعضَ أصـــفيائه؛ إذ لا مانعَ 

مــن ذلــك.« 

في »الدرر اللوامع بتحرير شرح جمع الجوامع«:1/247.  )6(
ــبَهَ كُلٌّ  ــتَبها أَشْ ــيئان واش ــابَهَ الشَّ ــبَه، تَش ــة: الشَّ ــابهِ لغ )7( المتش
ومُشَــبَّهةٌ  مُشْــتبهِةٌ  وأُمــورٌ  التَبَسَــا،  حتــى  الآخَــرَ  منهــا 
أَي مُشْــكِلةٌ مُلتبسِــةٌ يُشــبهُِ بعضُهــا بعضــاً. ينظر:»لســان 

العــروس«:36/411. »تــاج  العــرب«:13/503، 
)8( في »جمع الجوامع«: ص25.

في »البدر الطالع«: 1/218.   )9(
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على شــرح المحلي لـ)جمع الجوامع(  ..............................................  يوســف رضوان الَّكود   ،   أ. د.  إبراهيم أوزدمير

تعقّب الكال ابن أبي شريف للتعريف المذكور:
ــف  ــذا التعري ــف ه ــن أبي شري ــام اب ــكل الإم استش
لَهــا؛ حيــث جَعــل  للمتشــابه بــأن آخِــر عبارتــه يَدفــع أوَّ
المتشــابهَ ممــا اختَــصَّ اللهُ تعــالى بعلْمــه وحــدَه؛  ثــمَّ  يقــول 
ــه،  ــضَ أَصفيائ ــه بع ــالى علي ــع اللهُ تع ــد يُطلِ ــه ق ــا: إنَِّ هن

ــافي الاســتئثار ويناقضــه. وهــو ممــا ين
يُنــافِي الاســتئثارَ، أي  فقــال)1(: »اطّــاعُ البعــض 
الاختصــاصَ بعلْمــه، فآخــر الــكام يُدافــع أوّلَــه، ولــو 
ــا  ــه«، أو »م ــتَأثر اللهُ بعلم ــا اس ــابه م ــوا: »المتش ــم قال أنّ
ــناً؛ لأنّ  ــكان حس ــه« ل ــه إلا بعــضُ أصفيائ ــع علي لا يَطّل
التّعريــف الأول مبنــيٌّ عــى أنّ الوقــف في الآيــة عــى 
قولــه:  ﴿إلِاَّ اللهَُّ﴾ ]آل عمــران: 7[، كــا نقله الشّــارحُ)2( 

ــل.  ــث المجمَ ــور في مبح ــن الجمه ع
 والتعريــف الثّــاني مبنــيٌّ عــى أنّ الوقــف عــى قولــه 
ــمِ﴾ ]آل عمــران: 7[،  ـِـي العِْلْ ــخُونَ ف اسِ تعــالى: ﴿ وَالرَّ
وهــو قــول الأشــعريّ والمعتزلــة، وقــال ابــن الحاجب)3(: 

ــه الظاهــر ؛ لأنّ الخطــاب بــا لا يُفهَــم بعيــد«.  »إنّ
يَبْعُــد  النّــووي)4(: »إنّــه الأصــح ؛ لأنّ الله  وقــال 

الجوامــع«:  جمــع  شرح  بتحريــر  اللوامــع  »الــدرر  في   )1(
.1 / 5 2 9 - 5 3 1

أي الجــال المحــي في »البــدر الطالــع«: 1/434: »تــردد   )2(
وحملــه  والابتــداء،  الوقــف  بــن  ﴿الراســخون﴾  لفــظ 

الابتــداء«.  عــى  الجمهــورُ 
ــن  ــروف باب ــر، المع ــن عم ــان ب ــولي عث ــه الأص ــام الفقي الإم  )3(
الحاجــب، المالكــيّ، )646-570هـــ( ، وكامه في »مختره 
ــى  ــف ع ــر الوق ــه: »الظاه ــه في ــولي«: 1/390، ونصُّ  الأص
اسِــخُونَ فـِـي العِْلـْـمِ﴾؛ لأنّ الخطــاب بــا لا يُفهَــم  ﴿وَالرَّ

بعيــد«. 
مســلم«:  صحيــح  »شرح  في  النــووي  الإمــام  كام   )4(
16/218: »اختلــف المفــرون والأصوليــون وغيُرهــم 
ــن  ــد م ــيًرا.... وكلُّ واح ــا كث ــابه اختافً ــم والمتش في المحكَ
اســخن يعلمونه؛  القولــن محتَمِــل، والأصــحُّ الأوّل وأنَّ الرَّ
ــن  ــد م ــبيل لأح ــا لا س ــادَه ب ــبَ اللهُ عب ــد أن يخاط ــه يَبْعُ لأن

ــق إلى  ــن الخل ــد م ــبيل لأح ــا لا س ــادَه ب ــبَ عب أن يخاط
ــه  ــحاق)5(، ووجّه ــو إس ــيخ أب ــه الش ــه«. ورجّح معرفت
بــأنّ الله تعــالى أوردَ ذلــك مدحًــا للعلــاء، فلــو كانــوا لا 
يَعرفــون معنــاه لشــاركوا العامّــة، وبَطــل مدحُهــم«)6(.   

الجواب عى هذا التعقّب: 
أجــاب الإمــام أحمــد بــن قاســم العبادي)7(بقولــه)8(: 
ــل  ــه لم يجع ــتئثار أن ــراد بالاس ــأنّ الم ــواب ب ــن الج »ويمك
في  المعهــودة  الطــرق  مــن  طريقــاً  كســبه  إلى  للعبــاد 
الكســب، وهــذا لا يُنــافي الاطــاع عــى غــير الوجــه 

الخلــق إلى معرفتــه، وقــد اتفــق أصحابُنــا وغيُرهــم مــن 
ــم اللهُ تعــالى بــا لا  ــه يســتحيل أن يتكلَّ قــن عــى أنَّ المحقِّ

أعلــم«. والله  يفيــد، 
ــي،  ــن ع ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــام، أب ــيخ الإس ــام ش الإم  )5(
الشــيرازي، الشّــافعيُّ ، ولــد ســنة )393هـــ(، لــه »التنبيــه«، 
ســنة  تُــوفي  و»التبــرة«،  و»اللمــع«،  ب«،  و»المهــذَّ
 .4/215-229 الكــرى«:  الشــافعية  »طبقــات  )476هـــ(. 
كتابــه  وإنّــا وجــدتُّ مضمونــه في  نصّــه،  أقــف عــى  لم   )6(
»هــذه  ص390:  الحــق«:  أهــل  مذهــب  إلى  »الإشــارة 
اسِــخُونَ فيِ العِْلْــمِ  ۗ  وَالرَّ ُ َّا اللَّ ويِلـَـهُ إلِ

ْ
الآيــة -﴿وَمَــا يَعْلَــمُ تأَ

ــا﴾]آل عمــران: 7[-  ــنْ عِنــدِ رَبّنَِ ــا بـِـهِ كُلٌّ مِّ يَقُولـُـونَ آمَنَّ
دليــل عــى القــول بالتأويــل، لا عــى نفــي التّأويــل، والدليــل 
ــا بـِـهِ  اسِــخُونَ فيِ العِْلْــمِ يَقُولـُـونَ آمَنَّ عليــه قولُــه : ﴿وَالرَّ

ــا﴾...« ــدِ رَبّنَِ ــنْ عِن كُلٌّ مِّ
)7( الشــيخ، العاّمــة شــهاب الديــن أحمــد بــن قاســم العبــادي، 
القاهــري الشــافعيّ، أخــذ العلــم عــن الشــيخ نــاصر الديــن 
ــي، وأخــذ  اللقــاني، و الشــيخ شــهاب الديــن عمــيرة الرُلُّ
عنــه الشــيخ محمــد بــن داود المقــدسي، كان بارعــاً في العربيــة 
والباغــة والتفســير والــكام، صنّــف »الآيــات البينــات «، 
و»شرح الورقــات«، تــوفي في ســنة )994هـــ(. »الكواكــب 

الســائرة بأعيــان المئــة العــاشرة« للنجــم الغــزي:3/111.
)8( في »الآيــات البينــات عــى اندفــاع أو فســاد مــا وَقفــتُ عليــه 
ممــا أُورِد عــى جمــع الجوامــع وشرحــه للمحقــق المحــي مــن 
ــواب  ــذا الج ــل ه ــر( ،ونق ــات«:2/ 79 )دار الفك اعتراض
ــاني في »حاشــيته عــى شرح  ــد الرحمــن البَن ــةُ عب ــه العام عن

ــه. الجــال المحــي «: 1/426 وتابعــه علي
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ــتُ  ــمّ رأي ــودة، ث ــرق المعه ــن الط ــس م ــه لي ــاد؛ لأن المعت
ــك.«  ــو ذل ــاب بنح ــام )1( أج ــيخَ الإس شـــــــ

خاتمة البحث والتوصيات

 أســفر البحــث عــن عــدد مــن النتائــج المهمّــة، 
يــأتي: فيــا  أبرزهــا  تلخيــص  يمكــن 

بــه  اتســمت  الــذي  العميــق  النقــدي  المنهــج   .1
اعتراضــات الإمــام ابــن أبي شريــف؛ فقــد كان يتحــرّى 
في تعليقاتــه ضبــط العبــارة، وتحريــر المعنــى، والكشــف 

ــتدلال. ــير أو الاس ــوض في التعب ــن الغم ــن مواط ع
ــات إلى  ــرّد تعليق ــا مج ــاوز كون ــيته تتج 2. إن حاش
ــا متكامــاً في علــم الأصــول؛ إذ  ــا علميًّ كونــا مروعً
تشــتمل عــى تحريــرات دقيقــة، وترجيحــات مبنيــة عــى 
الأصــول المقــررة، واســتدراكات تــرز عمــق فهمــه 

ــب. ــول المذه ــن أص ــه م وتمكّن
ــن )جمــع الجوامــع(  ــة حاشــيته في خدمــة مت 3. أهمي
اعتراضاتــه  خــال  مــن  اســتطاع  حيــث  وشرحــه؛ 
ويزيــل  المشــكلة،  المواضــع  مــن  العديــد  يوضــح  أن 
الإشــكالات، ويقــوّم العبــارات، ممــا جعــل حاشــيته 
مرجعًــا مهــا للدارســن والمحققــن في علــم الأصــول.
ــة  ــم جمل ــن تقدي ــه، يمك ــت إلي ــا تَوصّل ــوء م وفي ض

ــات: ــن التوصي م

ــول  ــة الوص ــاري في »غاي ــا الأنص ــام زكري ــيخ الإس )1( أي ش
ــه الله  ح ــد يوضِّ ــال: »وق ــول«: ص41،فق ــب الأص شرح ل

ــزةً،  ــهِ معج ــضِ أَصفيائ لبع
ــان مــن الله  ــان وهبيّ ــةً«. والمعجــزة والكرامــة طريق أو كرام  
ــاديُّ  تعــالى، لا مدخــل للكســب فيهــا، وإليهــا أشــار العب
ــافي الاطــاع عــى غــير الوجــه  ــه: »وهــذا لا يُن أعــاه بقول

ــودة.«                                                                            ــرق المعه ــن الط ــس م ــه لي ــاد؛ لأن المعت
ف المتشــابهَ في  مــع العلــم بــأن الشــيخ زكريــا الأنصــاري عــرَّ  
»غايــة الوصــول«: ص41 بأنّــه: »غــير متَّضــح المعنــى ولــو 
اســخ في العلــم«، ثــم قــال: »وتعريفــي للمتشــابه بــا ذُكِــر  للرَّ
أولَى مــن قــول السّــبكي: »والمتشــابه مــا اســتأثر الله بعلمــه.«

ــا  ــا علميًّ ــف تحقيقً ــن أبي شري ــية اب ــق حاش 1- تحقي
أكاديميًّــا يُراعــي تعــدد النســخ المخطوطــة، ويضبــط 
النــص، ويُخــرّج النقــول، ويُفصّــل الإحــالات المرجعية.
ــات  ــن اعتراض ــة ب ــات المقارن ــجيع الدراس 2- تش
ــن  ــن الأصولي ــيره م ــات غ ــف واعتراض ــن أبي شري اب
ــراز اختــاف  ــن أو عــى الــرح، مــن أجــل إب عــى المت

ــرؤى. ــوّع ال ــج وتن المناه
3- إدراج نــاذج مــن الحــواشي الأصوليــة المتأخــرة 
ضمــن مناهــج الدراســات العليــا في أقســام أصــول 
الفقــه، لتعويــد الطــاب عــى قــراءة النصــوص النقدية، 
وتدريبهــم عــى تحليــل المواقــف الترجيحيــة وتقويــم 

ــوال. الأق
فأرجــو أن يكــون هــذا البحــث قد أســهم في تســليط 
الضــوء عــى حاشــية مهمّــة في الــتراث الأصــولي، وأبــرز 
مامــح المنهــج النقــدي فيهــا، وفتــح الطريــق أمــام مزيد 
مــن الدراســات التــي تُعنــى بالحــواشي والتحقيقــات 

الأصوليــة في ســياقها النقــدي والتحليــي.
وصى الله وسلم وبارك 

عى سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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1426هـــ  ط:1/  دمشــق،  نــاشرون  الرســالة 

الداغســتاني. مرتــى  تحقيــق:  2005م، 
ــع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع  ــدر الطال 13. الب
ــيروت. ــة، ب للإمــام محمــد عــي الشــوكاني: دار المعرف
14. بيــان المختــر شرح مختــر ابــن الحاجــب للإمــام 
محمــود الأصفهــاني: دار الســام، القاهــرة، ط:1/  

2004،تحقيــق : الدكتــور عــي جمعــة .
الزبيــدي:دار  مرتــى  للإمــام  العــروس  تــاج   .15

. المحققــن  مــن  مجموعــة  تحقيــق:  الهدايــة، 
ــق،  ــر، دمش ــيرازي: دارالفك ــام الش ــرة للإم 16. التب

ــو. ــن هيت ــد حس ــق: د.محم ط:1/1403، تحقي
الديــن  عــاء  للإمــام  التحريــر  شرح  التحبــير   .17
الريــاض،  الرشــد،  مكتبــة  الحنبــي:  المــرداوي 
ــن  ــن الجري ــد الرحم ــق: د.عب ط:1/2000م، تحقي

. الــراح  د.أحمــد  القــرني،  د.عــوض 
18. التحريــر في أصــول الفقه،للإمــام كــال الديــن ابــن 
ــي،  ــابي الحلب ــى الب ــة مصطف ــي، مطبع ــام الحنف اله

مــر ،1351هـــ.
ــب  ــي:  دار الكت ــام الزرك ــامع للإم ــنيف المس 19. تش
م   2000 هـــ  ط:1/1420  بــيروت،  العلميــة، 

تحقيــق:أبي عمــرو الحســيني .
الكتــاب  دار  الجرجــاني:  للإمــام  التعريفــات   .20
تحقيــق:  1405هـــ  ط:1/  بــيروت،  العــربي، 

الأبيــاري. إبراهيــم 
21. التقريــر والتحبــير للإمــام بــن أمــير الحــاج: دار 

1996م. 1417هـــ  بــيروت،  الفكــر 
الســعد  للإمــام  التوضيــح  شرح  التلويــح   .22
التفتــازاني:دار الكتــب العلمية،1416هـ 1996م، 

عمــيرات. زكريــا  تحقيــق: 
23. التمهيــد في تخريــج الفــروع عــى الأصول،للإمــام 
الرســالة،  مؤسســة  الأســنوي،  الرحيــم  عبــد 
بــيروت، ط: 1/1400هـــ  تحقيــق: د. محمد حســن 
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ــو. هيت
24. جمــع الجوامــع للإمــام التــاج الســبكي: دار الكتــب 
العلميــة، بــيروت ط: 2/1424 هـــ2002  تحقيق: 

عبــد المنعــم إبراهيــم .
25. حاشــية العطــار عــى جمــع الجوامــع للشــيخ حســن 
 : ط  بــيروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  العطــار: 

1999م. 1/1420هـــ 
البنــاني  الرحمــن  عبــد  الشــيخ  العاّمــة  حاشــية   .26
عــى شرح الجــال المحــي عــى جمــع الجوامــع : 
دار الكتــب العلميــة بــيروت، ط:2/2006 م ، 

تحقيــق: محمــد شــاهن .
الجوامــع،  جمــع  شرح  بتحريــر  اللوامــع  الــدرر   .27
بعنايــة:  ابــن أبي شريــف،  الديــن  كــال  للإمــام 
أحمــد فريــد المزيــدي، دار الكتــب العلميــة، ط:1/ 

2020م.
28. رفــع الحاجــب عــن مختــر ابــن الحاجــب للإمــام 
ــن الســبكي: دار عــالم الكتــب، بــيروت،  ــاج الدي ت
ط:1/1999م تحقيــق :عــي معــوض وعــادل عبــد 

الموجــود.
المكتــب  النــووي:  للإمــام  الطالبــن  روضــة   .29

1405هـــ ط:2/  بــيروت،  الإســامي، 
30. روضــة الناظــر للإمــام ابــن قدامــة المقــدسي: نــر: 
ــاض، ط:  ــعود، الري ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم جامع

2/1399هـــ تحقيــق: د.عبــد العزيــز الســعيد.
ــة  ــي: مؤسس ــظ الذهب ــاء للحاف ــام النب ــير أع 31. س
 /9: ط  1413هـــ،   /9: ط  بــيروت،  الرســالة، 
1413هـــ تحقيــق الشــيخان : شــعيب الأرنــاؤوط، 

ــوسي. ــم العرقس ــد نعي محم
32. شــذرات الذهــب للإمــام ابــن العــاد الحنبــي: دار 
بــن كثــير ، دمشــق ، ط: 1/ 1406هـــ ، تحقيــق: 
محمــود  الأرنــاؤوط،  القــادر  عبــد  الشــيخان: 

. الأرنــاؤوط 
33. شرح صحيــح مســلم للإمــام النــووي: دار إحيــاء 

الــتراث العــربي، بــيروت، ط:2/1392هـــ . 
ــن  ــد اب ــام أحم ــات للإم ــى الورق ــير ع ــرح الكب 34. ال
قاســم العبــادي الشــافعي)ت994هـ(: دار الكتــب 
ط:1/2003م،تحقيق:محمــد  بــيروت،  العلميــة، 

حســن الشــافعي.
35. شرح الكوكــب الســاطع للإمــام الســيوطي: دار 
2005م  هـــ   1/1426 ط:   ، القاهــرة  الســام، 

تحقيــق: د.محمــد إبراهيــم الحفنــاوي.
36. شرح الكوكــب المنــير للإمــام ابــن النجــار الحنبــي: 
تحقيــق:   ، 1400هـــ   : ط  دمشــق،  الفكــر،  دار 

د.محمــد الزحيــي ، ود.نزيــه حمــاد.
اليامــة،  كثــير،  ابــن  دار  البخــاري:  صحيــح   .37
تحقيــق:  1407هـــ1987م،   /3 ط:  بــيروت، 

البغــا. د:مصطفــى 
38. الضيــاء الامــع شرح جمــع الجوامــع للإمــام حلولو 
العطــار،  ابــن  مركــز  نــر  المالكي)ت842هـــ(: 

ــرة، ط1 / 1425هـــ2004. القاه
التــاج  للإمــام  الكــرى  الشــافعية  طبقــات   .39
القاهــرة، ط2/ 1413هـــ،  الســبكي:دار هجــر، 
تحقيــق: د.محمــود الطناحــي  د.عبــد الفتــاح الحلــو .
40. غايــة الوصــول للشــيخ زكريــا الأنصــاري: مكتبــة 
الأخــيرة  ط:  مــر،  الحلبــي،  البــابي  مصطفــي 

1941 م . /1360 هـــ 
العراقــي:  الديــن  ولي  للإمــام  الهامــع  الغيــث   .41
بــيروت، ط:1/1425هـــ  العلميــة،  الكتــب  دار 

. حجــازي  تامــر  محمــد  تحقيــق:  2004م، 
42. الفصــول في الأصــول للإمــام الجصــاص:وزارة 
تحقيــق:  ط:1/1405هـــ،  الكويتيــة،  الأوقــاف 

النشــمي. د.عجيــل 
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43. فهــرس الفهــارس للشــيخ عبــد الحــي الكتــاني:دار 
 / ط:2  لبنــان،  بــيروت،  الإســامي،  العــربي 
1402 هـــ1982م  تحقيــق : د. إحســان عبــاس.
44. كشـــف الظنـــون : لحاجــي خليفــة ،دار الكتــب 

                                        .1992 هـــ   1413، بــيروت  العلميــة، 
لجمــع  الأصــوليِّ  مســألة  في  الجوامــع  الكَلِــم   .45
الجوامــع، للعامــةُ إســاعيل الجوهــري ، تحقيــق د. 
عبــد القــادر دهمــان ، مصطفــى محمــود ســليخ ، دار 

الضيــاء، الكويــت عــام 2013م.
ــام  ــة العــاشرة للإم ــان المئ 46. الكواكــب الســائرة بأعي
ــن  ــد أم ــر محم ــزي : 3/176 ن ــن الغ ــم الدي نج
ــور . ــل جب ــق : جرائي ــيروت تحقي ــج و شركاه ، ب دم
47. لســان العــرب للإمــام ابــن منظــور الإفريقــي: دار 

صــادر ، بــيروت، الطبعــة: الأولى .
ــيروت،  ــر، ب ــووي: دار الفك ــام الن ــوع للإم 48. المجم

1997م.
49. المحصــول للإمــام الرازي:نر:جامعــة محمــد بــن 
ســعود، الريــاض، ط:1/1400 هـــ، تحقيــق: د.طه 

العلــواني.
ــن  ــي: دار اب ــب المالك ــن الحاج ــام  اب ــر الإم 50. مخت
حــزم ، بــيروت، ط:1/1427هـــ2006م، تحقيق: 

د.نذيــر حمــادو.
العلميــة،  الكتــب  الغــزالي:  للإمــام  المســتصفى   .51
بــيروت، ط:1/ 1413هـــ ، تحقيــق: محمــد عبــد 

الشــافي.
العلميــة،  المكتبــة  للفيومــي:  المنــير  المصبــاح   .52

بــيروت.
ــاء  ــة :  دار إحي 53. معجــم المؤلفــن لعمــر رضــا كحال

الــتراث العــربي ، بــيروت.
ــة :  ــن قدام ــام اب ــد للإم ــام أحم ــه الإم ــي في فق 54. المغن

ــيروت، ط:1/1405هـــ. ــر، ب دار الفك

ــة معــاني ألفــاظ المنهــاج،  ــاج إلى معرف ــي المحت 55. مغن
الفكــر،  دار  الربينــي،  الخطيــب  للإمــام محمــد 

بــيروت.
الراغــب  القرآن،للإمــام  غريــب  في  المفــردات   .56
الأصفهــاني  دار المعرفــة - لبنــان، تحقيــق: محمــد 

ســيد كيــاني.
القلــم،  دار  خلــدون:  ابــن  مقدمــة   .57

. 5م / 1 9 8 4 : ط ، ت و بــير
البشــائر  دار  السّــبكيّ:  للتَّــاج  الموانــع  مَنـْـع   .58
تحقيــق:    ،1999  /  1 ط  بــيروت،  الإســامية، 

. الحمــيري  د.ســعيد 
،للإمــام  الأصــول  علــم  إلى  الوصــول  منهــاج   .59
البيضــاوي، دار الرســالة نــاشرون، ط:1/2006، 

ــى. ــيخ مصطف ــى ش ــق: مصطف تحقي
ــدادي: دار  ــا البغ ــاعيل باش ــن لإس ــة العارف 60. هدي

ــيروت، 1413هـــ1992. ــة، ب ــب العلمي الكت
61. وفيــات الأعيــان للإمــام ابــن خلــكان : دار الثقافة، 

لبنــان، تحقيــق: إحســان عباس.


